
عنــــدما يتصــــا الكبــــار.. مــــا وراء انقلاب
اليابان على حوت شركة “نيسان” السابق

, ديسمبر  | كتبه أحمد فوزي سالم

انفرجت أخطر أزمة تضرب عالم البيزنس والأعمال حاليا، وأصبح هناك بصيص من الأمل، في الإفراج
يلـــي الجنســـية، وإمبراطـــور صـــناعة الســـيارات في العـــالم، عـــن كـــارلوس غصـــن اللبناني الأصـــل، البراز
ينــو، بعــد رفــض والرئيــس الســابق لمجــس إدارة شركــة نيســان والرئيس الحــاليّ لمجلــس إدارة شركــة ر
محكمــة في طوكيــو، طلــب الادعــاء العــام، بتمديــد فــترة توقيــف الرجــل المحبوس منــذ شهــر كامــل في

اليابان ومد حبسه حتى نهاية الشهر الحاليّ.

وتأمــل عائلــة أشهــر وأغــنى رؤســاء الشركــات في العــالم، مغــادرته زنزانتــه الصــغيرة المحتجــز فيهــا، بمركــز
اعتقال شمال طوكيو، بعد شكاوى نقلتها الصحافة عن محاميه، لاستيائه من البرد القارس والطعام
الرديء الذي يقدم له، وهو الذي كان يتنقل في جولاته بطائرته الخاصة، ويتحدث العالم شرقه وغربه

ياء المعمورة. عن مفردات ممتلكاته، كأحد أثر

اقتحم عالم السيارات عن طريق شركة ميشلان المعروفة بتصنيع الإطارات
المطاطية، وسريعًا عرف طريقه للترقي، وشغل أرفع المناصب القيادية بالشركة
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يعيــش عــالم المــال والأعمــال، حالــة مــن الذهــول والقلــق، منــذ كشــف تلابيــب القضيــة وإعلان احتجاز
،و  غصن إثر اتهامه بارتكاب مخالفات والتلاعب في أصول مالية لـ”نيسان” بين أعوام
بحسب تحقيقات داخلية أطاحت بالرجل من منصبه في رئاسة مجلس إدارة الشركة، كما عُزل من
ينـو في منصـبه، مـا عـرض التحـالف المنصـب ذاته الـذي يتـولاه في ميتسـوبيشي موتـورز، في حين أبقتـه ر

القائم بين الشركتين، منذ عام  لعاصفة قد تهدد ببقائه.

من كارلوس؟ وماذا حدث معه؟

يليـة والأخـرى فرنسـية، ولـد في غصـن رجـل أعمـال مـن أصـل لبنـاني، يحمـل جنسـيتين، إحـداهما براز
البرازيل، وقبل أن يتم عامه السابع، انتقل مع عائلته من جديد إلى مسقط رأسه في بيروت بلبنان،
وانتقل مرة أخرى إلى باريس، ليتخ في كلية الهندسة عام ، ما مكنه من خبرات كبيرة، جعلته

يجيد العربية والإنجليزية والبرتغالية والفرنسية بطلاقة تحدثًا وكتابة.

رجل الأعمال كارلوس غصن

اقتحم عالم السيارات عن طريق شركة ميشلان المعروفة بتصنيع الإطارات المطاطية، وسريعًا ما عرف
طريقه للترقي، وشغل أرفع المناصب القيادية بالشركة، وتولى رئاسة فروعها في فرنسا وألمانيا، وبسبب
يكــا الشماليــة عــام نجاحــاته تــرأس قطــاع البحــوث والتطــوير، ومنــه إلى رئاســة قطــاع العمليــات بأمر
ــا لأقــوى  شركــات عالميــة رائــدة في المجــال، وحــاز ثقتهم ، واســتطاع بعلاقــاته أن يصــبح حليفً

ينو. الكاملة وهم نيسان وميتسوبيشي ور

ــو ين ــة ر ــا لشرك ــه صــيدًا ثمينً ــة وإنجازاته المســتحيلة في ميشلان، جعلــت من مهــارات الرجــل التفاوضي
الفرنســـية، فنجحت عـــام  في اســـتقطابه للعمـــل لـــديها بمنصـــب نـــائب الرئيـــس التنفيـــذي،
وأسـندت إليـه نفـس الملـف الـذي حـول فيـه مسـار ميشلان، وهـو تطـوير عمـل الشركـة وفتـح أسـواق
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ينــو ونيســان عــام ، واختيــاره في  رئيسًــا جديــدة لهــا،  لينشــأ تحــالف جديــد بين شركــتي ر
تنفيذيًا للمجموعة العالمية الجديدة.

كبر الشركات المنافسة للتحالف الذي  استمرت نجاحاته في انتزاع إعجاب أ
يرأسه، فوجه إليه رئيس شركة “تويوتا” تحية كبرى، واعتبره الكارت الرابح

للصناعة حاليا

تمثلـــت أحـــد أهـــم نجاحـــات كـــارلوس غصـــن الـــتي منحتـــه منصـــبه الجديـــد دون مزاحمـــة، إنقـــاذه
لـــ”نيسان” من الإفلاس عــام ، وبــدلاً مــن الاتجــاه لــبيع الشركــة، عــادت للإنتــاج خلال  أعــوام
ـــة ـــار دولار مـــن ديونها وتحويلهـــا إلى شرك ـــد  ملي ـــدة، تسدي فقـــط، واســـتطاعت سياســـته الجدي

رابحة بميزانية تتجاوز  مليار يورو.

كبر الشركات المنافسة للتحالف الذي يرأسه، فوجه إليه رئيس استمرت نجاحاته في انتزاع إعجاب أ
شركة “تويوتا” تحية كبرى، واعتبره الكارت الرابح للصناعة حاليا، والأمل في مواصلة تطويرها، مما

قفز به إلى الواجهة، وضُم إلى قائمة أفضل  رجل أعمال في العالم.

ـــــارلوس أول رجـــــل في العـــــالم يترأس شركتين مـــــن هـــــذا الحجـــــم في العـــــالم خلال وقـــــت ـــــبر ك يعت
ينو ونيسان)، قبـــل أن تســـيطر الأخـــيرة عـــام  علـــى % مـــن شركـــة ميتســـوبيشي واحـــد (ر
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العملاقـة، ويصـبح غصـن رئيسًا للثلاث شركـات الأفضـل في العـالم، والمثـير أنـه رفـض تـولي هيكلـة شركـة
“فورد”، وضمها للتحالف، بسبب تمسكهم بمنصب رئيس الشركة ومديرها التنفيذي وعدم إسناد

هذه المناصب إليه.

قبل عام واحد، بدأ الرجل في فقدان تميمة الانتصارات والثقة التي حازها طيلة ربع قرن، وانتهت
آخر معجزاته في عقد تحالف مع شركة أفتو فاز “لادا” الروسية، التي كانت تواجه أزمات كبيرة آنذاك،
وعبر خبرته في إعادة الهيكلة، نجح في إيصال هذه المجموعة إلى منافسة شركة جنرال موتورز الأمريكية

. العملاقة عام

أوصــل إنتــاج التحــالف إلى . مليون ليفصــله عــن جــنرال الــتي تنتــج عــشرة ملايين وحــدة ســنويًا،
. مليون سيارة، وتويوتا اليابانية .ويقترب أيضًا من فولكسفاغن الألمانية صاحبة الـ ،%بـ

.  مليون دولار سنويًا، في عام  مليون، ليحصل بذلك، على أحد أعلى الأجور في العالم

ين.. هكذا نهايات الكبار دائمًا من القمة للزناز

في الأزمة التي وصل إليها الرجل روايتان، الأولى من بيروت حيث النهاية، بعدما اكتشفت الوحدات
القانونية بالتعاون مع طاقم مديرين تولوا ملفه بتوجيه من شركة نيسان، بعد أن فاحت رائحة غير
ــم شراؤه ــة، ت ــاء العاصــمة اللبناني ــأرقى أحي ــانت المفــاجأة أن منزل كارلوس الكــائن ب معتادة عليهــا، وك

وتجديده من مال الشركة، بمبالغ وصلت إلى نحو  مليون دولار.

الرواية الثانية، تؤكد أن الإيقاع بكارلوس كان مدبرًا بسبب سعيه لتمكين شركة
ينو الفرنسية من شريكها الياباني الأكبر، بما يضعف من وضع نيسان في ر

التحالف الذي يقوده، وهو ما أوحى لها بتوجيه ضربة قاتلة إليه

مـا حـدث مـع غصـن جعل البعـض يـرى أن الالتصـاق بـالكرسي لمـدد طويلـة ــ حـتى لـو لم يكـن المنصـب
سياسيًا ـ يصل بصاحبه إلى الخلط بينه وبين شخص الكيان، وهو ما حدث مع كارلوس، وليس هذا
فقط، بل ينعكس على تعقد علاقاته مع الموظفين واكتساب عدائهم، حيث كشفت بعض وسائل
الإعلام نقلاً عن بعض المصادر بالشركة، احتفالات كبيرة للعاملين بنيسان فور إعلان المدير التنفيذي
للشركة هيروتو سايكاوا اعتقال غصن لدرجة أن القاعات ضجت بالتصفيق الحاد، لتنتهي بطريقة
مزرية علاقة الرجل بشركات أنجز فيها تحديات تاريخية، بسبب الإنفاق ببذخ على حساب نيسان،

ية، في ظل هيمنته الطويلة على مراكز صنع القرار فيها.   حسب التحقيقات الجار

ينـــو ـــة ر ـــان مـــدبرًا بســـبب ســـعيه لتمكين شرك ـــد أن الإيقـــاع بكـــارلوس ك ـــة، فتؤك ـــة الثاني أمـــا الرواي
الفرنسية من شريكها الياباني الأكبر، بما يضعف من وضع نيسان في التحالف الذي يقوده، وهو ما

أوحى لها بتوجيه ضربة قاتلة إليه.

يدلل مؤيدو هذه الرواية ومنهم رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على اجتثاث نفوذ غصن في
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كبر مساعديه غريغ كيلي، المقيم بالولايات المتحدة، حتى ينتهي أثره ورجاله الشركة كاملاً، عبر توريط أ
ــه غصــن، ــان في اليــوم نفســه الذي كــان ســيحضر في ــالتوجه إلى الياب ــذا أقنعــت مساعــده ب ــا، ل تمامً
وســهلت الــدعاوى للادعاء اليابــاني باعتقالهمــا بســهولة، بزعــم جرائــم ماليــة، وهــو مــا حــدث بالفعــل،

وخلال ساعات قليلة كانت ممتلكاته في طوكيو يتم مداهمتها.

واضح ان الموضوع سياسى و لا يمكن ان يكون غير ذلك ! هذا الإفراط فى هذه
الأفعال البوليسية لا يليق بدولة مثل اليابان ! أعطوا الرجل فرصة للدفاع !
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Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) December 21, 2018 —

نجيب ساويرس يدافع عن غصن

يـدافع عـن نفـس الروايـة، أسرة غصـن، الـتي تؤكـد أن اعتقـاله علـى خلفيـه اتهامـات باسـتغلال مـوارد
الشركة، خلفها أسباب شخصية وربما سياسية، وهي جزء من معركة سيطرة واسعة، ونهاية لنزاع
ينـو ونيسـان وميتسـوبيشي، قـد تنتهـي بفـض التحـالف بينهمـا، وكـان يجـب أن طويـل بين مـؤسسي ر
يكون هناك كبش فداء لذلك، دون الأخذ في الاعتبار والعرفان بما قدمه كارلوس لنيسان تحديدًا،

والثروات التي تحققت لها على يديه، بعد أن كانت تواجه شبح الإفلاس.  

ينو” بــالغبن، ومطالبتهــا السريعــة فــور القبــض علــى مــا يــدعم هــذه الرؤيــة، شعــور مســؤولي شركــة “ر
كــارلوس، لشريكتهــا اليابانيــة باجتمــاع عاجــل مــع حملــة الأســهم، لبحــث كيفيــة التعامــل مــع المخــاطر
الحقيقية بشأن التحالف بينهما، في الوقت الذي يدفع الفريق القانوني المصاحب لغصن ببراءته، كما
تتولى الصحف المؤيدة له الضغط على اليابان، عبر نقد منظومة القوانين المسيئة التي ترهب رؤوس
الأموال وتضعهم قيد الاحتجاز المهين بانتظار المحاكمة، في الوقت الذي يمكن إخلاء سبيلهم، وحضور

التقاضي حتى الفصل في الأزمات.

وهي سياسة ناجحة حتى الآن، وتن بالإفراج عن إمبراطور صناعة السيارات الذي تصدرت سيرته
يـادة الأعمـال، وكـان يحظى بمكانـة كـبرى في اليابـان، لدرجـة أن صـوره تحتـل بكثافـة ونجاحـاته كتـب ر
جدران المطاعم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كأحد أهم الملهمين في عالم المال والأعمال، قبل أن

تندثر قصته بين رحى آخر حلقات الصراع والنزاع على الانفراد بالسطوة بين التحالفات الكبرى.
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